
تقنين الحشيـش في المغـرب.. ورقـة انتخابيـة
رابحة بيد خصوم الإسلاميين

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

عقدت الحكومة المغربية العزم أخيرًا وعملت على تقنين زراعة القنب الهندي، في اتجاه حسم النقاش
القديم الذي يثار مع اقتراب موعد كل انتخابات، في بلد يحتل المركز الأول عالميًا في زراعة هذه النبتة
ــة تلعــب بهــا الأحــزاب السياســية الــتي يســتخ منهــا مخــدر الحشيــش، لتتحــول إلى ورقــة انتخابي

لاستمالة أصوات الناخبين في منطقة الشمال حيث تنشط هذه الزراعة. 

بنكيران ينفذ تهديده
بعــد سلســلة مــن التــأجيلات صــادق مجلــس الحكومــة المنعقــد يــوم الخميــس  مــن مــارس/آذار
. برئاســة ســعد الــدين العثمــاني، عــبر تقنيــة المنــاظرة المرئيــة، علــى مــشروع القــانون رقــم 
المتعلــق بالاســتعمالات المشروعــة للقنــب الهنــدي، الــذي ينــص علــى أنــه لا يمكــن ممارســة الأنشطــة
المتعلقة بهذه النبتة إلا بعد الحصول على رخصة مسلمة من مؤسسة عمومية، وبموجبه لن يكون
ية لتلبية الحاجيات الطبية إصدار رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، إلا في حدود الكميات الضرور

والصناعية.
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تقنين القنـــب الهنـــدي خلـــق صـــدامًا جديـــدًا داخل حـــزب العدالـــة والتنميـــة الإسلامـــي الـــذي يقـــود
الحكومة، إذ قرر رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب، منفذًا تهديده

ير القانون المتعلق بالقنب الهندي. المعلن في وقت سابق في حال ما تم تمر

ير حقوق كما أعلن بنكيران قطع علاقته مع سعد الدين العثماني وقيادات بارزة في الحزب، منهم وز
يز رباح.  ير الطاقة والمعادن والبيئة عز الإنسان المصطفى الرميد، ووز



كأول رد فعل من الأمانة العامة على قرار بنكيران، أورد الموقع الرسمي للحزب توجيهًا من العثماني،
يــدعو الأعضــاء إلى عــدم التعليــق علــى الموضــوع عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وعــدم تقــديم أي

تصريح بشأنه.



هرولة اللاعبين 
في الوقت الذي ينشغل هذا الحزب – الفائز بالانتخابات التشريعية مرتين على التوالي – بمشاكله
الداخليـة المتفاقمـة، يهـرول اللاعبـون المنـافسون لاسـتخدام قـانون القنـب الهنـدي كورقـة انتخابيـة، في
غمرة الاستعداد للاقتراع الذي سيجري أواخر العام الحاليّ، بينما دشنت الأحزاب السياسية حملاتها

الانتخابية السابقة لأوانها، كما هي العادة دائمًا. 

القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، إذ من المنتظر أن يتم عرضه أمام غرفتي البرلمان، مجلس النواب
ومجلس المستشارين، وبعدما يتم التصويت عليه بالأغلبية، ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري

المفعول، ويبدو أن هناك توجهًا رسميًا لتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. 

تستعد فروع أحزب سياسية بمنطقة الشمال لتنظيم لقاءات تواصلية مع السكان من أجل تقريب
ــة والمعــاصرة ــدي، كمــا يراهــن حــزب الأصال مضــامين هــذا القــانون المرتقــب إلى مــزارعي القنــب الهن

(المعارض) على هذا القانون من أجل تحقيق غايات سياسية في المنطقة حيث أفل توهجه. 
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ثنائية الحشيش والسياسة
كثر من % من أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية  حصول حزب الأصالة والمعاصرة على أ
 في جهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة (شمــال البلاد) متفوقًــا بفــارق ( ) الأصــوات

صوتًا على حزب العدالة والتنمية الذي حل ثانيًا في المنطقة. 

واجهت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة اتهامًا خطيرًا من طرف عبد الإله بنكيران حينما كان رئيسًا
يـق المخـدرات لاسـتخدامها في شراء أصـوات النـاخبين في الانتخابـات للحكومـة، بجمـع الأمـوال عـن طر
الجماعية والجهوية ، فيما تجنب الأصالة والمعاصرة الرد على هذا الاتهام، لكنه دعاه إلى فتح

تحقيق بشأن استعمال المال باعتباره المشرف الأول على سير الانتخابات.

ــة لعــام  في منطقــة ــة والجهوي ــات البلدي ــة والمعــاصرة قــد اكتســح الانتخاب وكــان حــزب الأصال
الشمال بالخصوص،  وعلى المستوى الوطني أيضًا، بينما حل العدالة والتنمية في المركز الثاني.  

لكن عودة الأصالة والمعاصرة إلى هذه المنطقة لن تكون بنفس القوة خلال الانتخابات المقبلة، خاصة
بعدما أظهر دورًا باهتًا في الاستجابة لمطالب “حراك الريف”، كما أن الصراعات الداخلية التي عاشها
أدت إلى نزوح أعيان وشخصيات انتخابية بارزة في المنطقة من هذا الحزب إلى أحزاب أخرى منافسة،

استغلت فترة الضعف التي مر منها لتتقوى على حسابه. 

“الأحرار” استمال الأعيان 
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أول المستفيدين من أزمة الخلافات داخل الأصالة والمعاصرة هو حزب التجمع الوطني للأحرار، هذا
الأخــير يســعى لتقويــة وضعــه التنظيمــي مــن خلال اســتمالة الأعيــان تحضــيرًا للانتخابــات المقبلــة، كمــا
يعمل على ملء الفراغ الذي سيتركه الأصالة والمعاصرة خصوصًا أن قيادات الأحرار مقتنعة بنجاحها

في مواجهة العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

بعض الأعيان لم يتخذوا بعد موقعًا حزبيًا لهم لخوض غمار الانتخابات، وسيحاول الأصالة والمعاصرة
استمالتهم، خاصة في منطقة الشمال التي اعتاد أن يكتسح فيها أعلى عدد من الأصوات، وما زال

يعتبرها معقلاً له. 

في العــام  قــدم حــزب الأصالــة والمعــاصرة مقــترح قــانون في مجلــس النــواب، لكــن لم تتجــاوب
معه الحكومـة، كما قـدم حـزب الاسـتقلال المغربي أيضًـا مقـترح قـانون مماثـل في ، يـدعو إلى رفـع

التجريم عن زارعة القنب الهندي، لكن رفضته الحكومة. 

دعاية صالحة لكل زمان
شكلت دعوة الأحزاب المتكررة إلى تقنين القنب الهندي في حد ذاتها دعاية انتخابية صالحة لكل زمان
ومكـان، حيـث لا يخلـو هـذا الموضـوع مـن مزايـدات سياسـية، فكـل حـزب يتهم منافسـه  بالاسـتغلال

السياسي لزراعة القنب الهندي، وغالبًا ما تلحق هذه التهمة بحزب الأصالة والمعاصرة. 

كثيرًا ما تحدث المستشار البرلماني العربي المحرشي، عن زراعة القنب الهندي، وهو أحد أقطاب الأصالة
والمعـاصرة الذيـن طالمـا أثـاروا الجـدل كلمـا تعلـق الأمـر بالـدعوة إلى تقنين زراعـة الحشيـش، وهـو الـذي
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يوصـــف بالســـياسي الـــذي بـــنى مجـــده مـــن تجـــارة الحشيـــش، وهـــذا اتهـــام مـــردود عليـــه مـــن
طرف المحرشي نفسه، معتبرًا ذلك مجرد إشاعة يصدقها الناس بسرعة، حيث قال: “من حق جميع

الخصوم أن يلفقوا التهم كما أرادوا، لكن لدينا مؤسسات إنفاذ القانون لمعاقبة المخالفين”. 

سبق لهذا البرلماني أن كشف سنة ، في عز الحمى الانتخابية وسط حشد جماهيري، ضواحي
مدينة وزان التي يمثلها في البرلمان، امتلاكه أشرطة مسجلة لرجال سلطة ورجال الدرك الملكي يتلقون

الرشوة مقابل غض البصر عن زراعة الحشيش.

وتابع مضيفًا “الدولة على علم بزراعة القنب الهندي هنا، فهل هي قادرة على تحمل مسؤوليتها؟
هــل لــدينا طــرق معبــدة مثــل الربــاط والــدار البيضــاء كي لا نــز الحشيــش؟ هــل أبنــاء هــذه المنطقــة
يلجون الوظائف؟ هل لدينا مستشفيات؟ ماذا ستعملون إذا لم تزرعوا القنب” وسط حشد هائل

كان يقاطعه بالتصفيقات قال هذا الكلام الذي يشجع بشكل صريح على زراعة القنب الهندي. 

 يعاقب على إنتاج النبتة بغرامات باهظة وبحبس قد يصل إلى   هناك قانون صدر عام
سنوات، غير أنه من شأن تقنين القنب الهندي أن ينهي عقودًا من المتابعات القضائية في حق كثير
ير إعلاميــة إلى أن عــدد مــن أبنــاء منطقــة الشمــال، الذيــن يعــانون مــن الفقــر والرعــب، إذ تشــير تقــار

المزارعين المطلوبين للعدالة يقدر بعشرات الآلاف منهم من اعتقل وُحكم عليه بالفعل. 
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